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عةدريسة الرسرالة ‏ بيروت - شارع سوريا- بناية مدي وصالة 
هاتف : ۳۱۹۰۳۹ ۲۲۱۹۹۲ ص.ءب: ۷)٦۰‏ برقا : پو شر ان 


من أقوال الزهري 


# ما عُبدَ الله بشيء أفضل من العلم . 
# العلم ذَكرٌ ؛ لا يحبه الا الذكور من الرجال . 
# حضور المجلس بلا نسخةٍ » ذل . 
# كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب الينا من علمه . 
# العلم واد » فإذا هبطت واديا » فعليكبالتوءدةحتى تخرج منه › 
#ان للعلم غوائل : 
فمن غوائله : أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه . 
ومن غوائله : النسيان. 
ومن غوائله : الكذب فيه وهو أشد غوائله. 


سدح 
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الحمد لله رب‌العالمين »والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحه 
أجمعين» وبعد » 


هذه ترجة الامام ابن شهاب الزهري استللتها من « تاريخ مدينة دمشق » 
للامام الحافظ ابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي الدمشقي المعروف بابن 
عساكر » وتعود صلتي بهذا النص الى عام ١۱۹۷م‏ حين كنت اعد رسالتي للماجستير 
في تحقيق تاريخ ابي زرعة الدمشقي » حيث أتيح لي أن أقرأمعظم كتاب تاريخ مدينة 
دمشق لاستخراج النصوص التي اقتبسها المؤلف من هذا التاريخ » فرأيت فيه 
بعض التراجم من السعة والشمول ما يصلح ان يفرد بالطبع في كتاب »› 
فنسخت فيا نسخت منه ترجة الامام الزهري وتراجم : عروة بن الزبير» 
i‏ 
صرفي عن تحقيق هذه النصوص وتهيأتما للنشر الا هذه الترجمة التي ارجو ان 
تكون محل تقدير القارىء الكريم » كا ارجو الا يضن بملاحظاته عن أي خط 
أو نقص مده اثناء قراءته . 

ولقد بذلت جهدي ول آل في تصحيح النص وضبط ما فيه من أعلام وكنى 
وأنساب ونصوص »> وقد بقيت فيه اشياء يسيرة لا تخفى على فطنة القارىء وسببِ 
ذلك هو الاصل الذي وقع في يدي » وقد وصفته ني محله بمافيه الكفايةء وأرجو الايعتبر 
هذا الاعتذار تنصلا من بذل الجهد والوقت والفكر في تقديم عمل علمي متكامل › 
لا » وانما التذكيربأن السهووالخطا والنسيان امورلا مفر للانسان -اي انسان -من 
الوقوع فيها . والعصمة لله وحده» وله الحمد في الأولى والآخرة . 


۷م 


حظي ابن شهاب الزهري في العصر الحديث باهتمام الباحثين وعنايتهم » 
اكثر ما حظي غیره من أقرانه ومعاصریه ¢ ويرجع ذلك الاهتمام وتلك العناية الى 
أسباب عديدة » منها : 

منزلته العلمية العالية فى الحديث في القرن الأول المجري والربع الأول من ٠‏ 
القرن الثاني اهجري ¢ واسهامه الكبير في دشره ¢ وقيامه بجمعه وندوینه : 

دعوته المحدثين والرواة من أهل زمانه - أهل الشام خصوصاً - بالأخذ 
بالاسناد » وندائه بالالتزام به عند الرواية . 

ريادته في التصنيف في السيرة النبوية والتاريخ 1 

کا کان لاتصاله ببني أمية وخدمته إياهم طوال إربعين سنة أثر في هذا 
اللاهتمام » فقد دفع ذلك أحد المستشرقين - وهو المستشرق الشهير اجناس 
كولد تسيهر - بجهله وسوء فهمه وتحريفه النصوص إلى اتام الزهري بالوضع في 
الحدیث النبوي حدمة لأولياء دعمته » وهو بريء من ذلك( . 

فيم|يأتي ترجمة موجزةللامام الزهري › ا مل فيها بعض نواحي حياته » وهي ي 
الحقيقة اختصار وتنظيم لنصوص ترجته التي صنفهاا لحافظ ابن عساكر والتي اقوم 


» فا بعد‎ )٥١( انظر تفاصيل ذلك في كتاب « المغازي الأولى ومؤ لفوها » هوروفيتس » ص‎ )١( 
: فا بعد » وانظر في يأتي تحت عنوان‎ )۳۸١( و« السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » للسباعي ص‎ 
. » صلة الزهري ببني أمية‎ « 


٥۸ 


بنشرهالأولمرة › بصياغة جديدة مع شي ءيسير من‌الاضافة والنقد والتحليل بقدرم 
س ره الوقت والمجال ف هذه الممدمة الصغيرة . 


# # # 


هوالامام الحافظ الفقیه اؤ رخ آبوبکر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله 
ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب . . . . القرشي الزهري(“ 
الشهير ب : «ابن شهاب » و« الزهري » › وهو قرشي - من أنفسهم - من 
بني زهرة بن كلاب - آخي قصي بن کلاب جد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ أن أمه - صل الله عليه 
وسلم - هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 

كان جده عبد الله الأصغر ابن شهاب قد شهد أحدأ مع المشركين › 
وكان أحد المتأمرين على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم › لكنه أسلم في 
بعد » وتوفي في مكة في أيام الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله 
عنه") » بين كان أخوه واسمه عبد الله أيضأً ويعرف بالأكبر أحد المسلمين 
الأوائل والذي هاجر الى الحبشة المجرة الثانية » وقد توفي في مكة قبل الهجرة 
النوةي ٠‏ 

وکان والده مسلم بن عبيد الله أحد المناصرين لعبد الله بن الزبير 
والمدافعين عن خلافته مقابل بني أمية) . 


. الخ مع الحواشي‎ ... /Y/۱/1°۰/۱4/۱1/۱ 6) : انظر النصرص‎ )١( 

(۲) انظرترجته في« الطبقات الكبرى )لابن سعد( ط اوریا )( ٤‏ -۹۳-۹۲/۱ ) › « الاصابة » 
لابن حجر (۴۲۰۹/۲) رقم )٤۷٥۲(‏ . ) | 

(۴) کان اسمه ولا : و عبدالحان » غیره رسول الله صل الله عليه وسلم الى : « عبدالله » وهو جد ابن 
شهاب أیضاً أنظر طبقات ابن سعد )٩۳ - ۹۲/۱۰ ٤(‏ > « اللاصابة » (۳۲۵/۲) رقم ).٤- ٤۷6۳(‏ . 

«)٤(‏ الطبقات الکبری »لابن سعد خطوط طوبقبوسراي › برقم ۲۸۲٣(‏ أحمد الثالٹ )( ۹/ل 
| ) - وانظر النص (۷۲) فيم يأتي - وفيه انه كان مع الزبير › وانظر « المعارف » لابن قتيبة ( حقيق 
عكاشة » ط ١‏ ) ص )٤۷۲(‏ . وانظر حاشية النصين (۴) و(۷۲) فيا يأقي . 


۹ 


وكان له أخ أكبر منه وهو المحدث الثقة « عبد الله بن مسلم »“ إلا أن ) 
الرواية لم تنتشر عنه انتشارها عن أخيه › وقد اکثر ابنه محمد بن عبد الله بن 
مسلم ٩‏ الرواية عن عمه الزهري صاحب الترحة . 

ولد الزهري -في أبعد التقديرات -سنة )٠١(‏ هجرية)-والروايات الأخرى 
لسنة مولده هي : ٥۸ » ٦ » ۵١‏ هجرية*) -وعمر نحوأمن )۷١(‏ سنة . عاش 
بداية حياته في امدينة حیث کانت نشأته بها » »> ثم قضى معظم بقيتها -اعتبارأ من سنة 
(۸۲) هجرية -متنقلا بين الشام والحجاز » وكانت وفاته سنة )٠١٤(‏ هجرية(°) _وفي 
روايات أخرسنة (۲۳ ١ه‏ ) و(١۲٠ه ٠7)‏ -فإذن قد عاش النصف الثاني من القرن 
الأول الهمجري والربع الأول من القرن الثاني الهجري . 

والزهري أحد كبار صغار التابعين » ويعتبر من صغار التابعین لرؤ يته ولقائه 
القليل من الصحابة الذين لا يزيد عددهم عن عشرة أنفار( > روی عن اکثرهم 
الحديث والحديثين » واهم اولئك الصحابة الذين لقيهم الزهري وتلمذ هم وروى 
O E SC E‏ 
فقد روی عنه الزهري ما يقرب من خسين حديڻا وهي منتشر ةفي كتب الحديث الستة 
المعتمدة عند أهل السنة^ . 


درس ابن شهاب الزهري في أول عهده بالعلم على الصحابي عبد الله بن ثعلبة 


(۱) « تهذیب التهذیب » لابن حجر : )۲۹/٩(‏ . 

(۲) المصدر السابق » (۲۷۸/۹ - ۲۸١‏ ) . 

(۳) انظر النص (۱۱) وهو منقول من تاريخ أبي زرعة الدمشقي . وكذلك النص (۳۲) . 

. )۳۹/۲۲/۱۲/۱۰( انظر النصروص‎ )٤( 

() انظر النصوص ۱۲۷/۳٤/۳۱/۲۲/۲۱/۱۸/۱٤(‏ ب/۳۰۸/۳۰۷/۳۰۹/۳۰۱/ 
۹ ... الخ ) . 

. (CTIA MV. |r انظر النصوص ر(‎ )٦( 

(۷) انظر النصوص )٤۸/٤۰/۳۹/۳۸/۳۷/۳۱/۲۹/۲۰۹/۲٤۲/۲۴(‏ . 

(۸) انظر كتاب « تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف » للحافظ المزي : ٤١١ -۳١۷١/١(‏ ) » 
۱۳۰/٤ ( ۰ )۳۰۹/۲( ۰) ۰۷ -۱۲۲/۲(‏ ۲. ) وما يصدر من بقية الاجزاء . 
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ابن صعَير» وهومن صغار الصحابة ء فقد كان يتعلم منه الشعروالنسب » خاصة 
نسب قومه - بني زهرة - ثم انه حول الى دراسة القران الكريم والحديث والفقه › 
ی ا وا ا | 
a a‏ 
-سعيد بن ال مسيب بن حزن » ابوحمد ا مخزومي القرشي (A۹4‏ 
-عروة بن الزبيربن العوام » ابوعبد الله الأسدي القرشي ۹€( 
-ابوبكربن عبد الر حن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي  (‏ ٤۹ه)‏ 
-عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أبو عبد الله الهذلي ( -۹۸ھ( 

وقد لازم الزهري هؤ لاء العلماء الأربعة الذين كان عليهم مدار العلم والفتوى 
في المدينة في النصف الثاني من القرن الأول الهجري » ملازمة تامة سنين طويلة حت أنه 
کان یتولی خدمة بعضهم في منازهم . کا درس على غیرهم -وهم کثیر -ذکر الحافظ 
ابو القاسم معظمهم في بداية الترجمة . 

کان ابن شهاب ذا همة عالية » وعزم قوي » ودأب متواصل » فقد حفظ 
القرآن الكريم في ثمانين ليلة » وكان يدورعلى مجالس العلم وحلقات الدروس وقد 
شد ثوبه الى صدره والألواح والصحف بيده فيسائل كل من يلقاه في تلك المجالس 
والحلقات › کھلا کان ام شاباً > کے كان يدور على البيوت - بيوت الصحابة من 
المهاجرين والأنصار - فيطرق الأبواب ويسائل ابناءهم ا 
ذلك کله » حدیثاً کان آم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأيا 
لصحابي » أو قولا لتابعي » ولم يکن يتوانی في ذلك » ولم تقصر مته » ول 
يضعف من عزيته ضحك آقرانه وسخریتهم منه لحالته تلك . وعندما كبر ابن 
شهاب » وكبر أولئك الاقران nts‏ > ورأوا منزلة صاحبهم الزهري 
العالية الناس عليه لينهلوا من > ندموا على ما فاتهم » ولکن 
هيهات » فقد أصبح الزهري » وقبل ان ينهى القرن الأول امجري سنواته 
ويفتتح القرن المجري يومه : «أعلم الناس بسنة ماضيه » و« لولاه 
لضاعت أشياء كثيرة من السنن » . 


( 
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م١١‎ 


وكان ابن شهاب الى تلك اهمة العالية » والعزم القوي » والدأب المتواصل في 
تدوين العلم » ذاذاكرة قوية » فقد كان بحفظ الحديث في المجلس نفسه » فلايبرحه 
الا وقد حفظه » فإن كان الحديث طوياا استعان بورقة يدون فيها ا لحديث ليستظهره 
حتى بحفظه . وقد ذكر الحافظ ابي القاسم أمثلة من حفظه » وقوة ذاكرته » وامتحان 
الخلفاء اياه في ذلك » راجعهانفي هذه الترجة . 

وعندما بلغ الزهري الثلاثين من عمره أونحوها ارتحل الى دمشق قاعدة الدولة 
الاسلامية يومذاك وكان اللخليفة انئذن هوعبد الملك بن مروان » وكان من حسن حظ 
الزهري أن عبد الملك كانت تشغله مسألة فقهية -بالرغم ماکان فيه من حالة ا خرب - 
تتعلق بأمهات الأرلاد » وکان ني شبابه قد سمع فیها رأیاولکنه لایتذکره جیدا > کان 
أحدأمن محدثي الشام م يسعفه بنصها » وعن طريق قبيصة بن ذؤ يب اتصل الزهري 
بعبد الملك وحكى له الرأي في تلك المسألة » وبعد أن امتحن عبد الملك علم 
الزهري » أعجب به » فقضی عنه دیونه »وضمه الى صحابته وأمر له براتب یکفیه 
مؤ ونة موم العيش وأمره بالرجوع الى المدينة والاستزادة من العلم والتفرغ له . 

عاد الزهري الى المدينة » وعاود الاتصال بأهل العلم » ونشط من جديد 
لاستکمال دراساته العلمية فأخذ يدرس ويجمع ويدون ويحفظ حتى جمع من العلم 
بلغأ م جمعه أحدقبله » فضم علم فقهاء المدينة السبعة الى علوم الآخرين ومحصه » 
ثم جمع علم أهل الحجزالى علم أهل الشام و بذلكاصب حأبصرالناس‌بالحديث »و بلغ 
منزلة عالية في العلم »> حت انه عندما كان يتردد على المدينة يتوقف عحدثوها عن 
التحديث ويتنع فقهاؤ ها عن الافتاء إجلالا له » بل ان بعضهم کانوا يذهبون الى 
مجالسه لسماع الحدیث منه بالرغم من کبرهم وصغره » فنجد عالما کعمرو بن دینار 
الذي كان يفاخر بلقائه بعض الصحابة ودراسته عليهم مما لم يتيسر للزهري لأنه ن۵ 
يدرکهم » کان على مرضه يذهب ال الزهري > ولا يعودالى أصحابه الاي وقت 
متأخر » وهو يعجب بعلم الزهري . 

ولقد درس على الزهري علماء كثيرون لا يصون اة 
القرن الثاني الهمجري » وتولوا نشر العلم وتصدروا للافتاء وكونوا مدارس فقهية › 


۹۲م 


ومن أشهر هؤلاء التلاميذ الذين اصبحوا فقهاء ع الافة ف بعد مالك بن انس »> 
النعمان بن ثابت » عبد الر حن بن عمروالأوزاعي » الليث بن سعد » عبدالملك بن 
جریج > سفیان بن عيينۀ عيينة وغيرهم كثيرمن ا محدثون كمعمربن راش » محمد بن الوليد 
الزبيدي » شعيب بن ابي حهزة »يونس بن زيد» وعقيل بن خالد وغيرهم من 
ذکرهم الحافظ في بداية الترجمة . 

وبعد حياة طويلة جاوزت السبعين عاماًقضاها الزهري في طلب العلم وتدويه 
وتعلیمه ونشره في الحضر والسفر والمدن والقری توفي في قریته بشغب في آداما في اخر 
عمل الحجاز وأول عمل فلسطين » وأوصى ان يدفن على قارعة الطريق ليدعوله من 
مر به » فرحمه الله والمسلمين جيعاً رحمة واسعة . 
الماخذ على الزهري: . 

أحذت على الزهري بعض المسائل الخلقية والعلمية والشخصية من قبل 
شيوخه ومعاصريه واللاحقين من كبار الفقهاء والمحدثين » وهي : 


(۱) ترددت کثیراً - لأسباب سأشیر الى قسم منہا في كتابة هذا الفصل والذي يليه » لأني أعلم 
أنه سوف لا برضي طوائف غير قليلة من الناس تشكل فريقأ جمعه التعصب وضيق النظر وقلة العام 
والعقل والدين أيضاً » وقد اشتط هذا الفريق في نظرته الى « التاريخ » « الاسلامي » أو «العري » 
والذي بقيت عقليته على ما لقنه في مراحل الدارسة الابتدائبة من أن هذ" التاريخ » صورة جليلة جلية 
باهرة تخطف الأبصار » وناصعة خالية من العيوب والشوائب » وهو كله اباد وفخار وعز - وهو في 
مغظمه كذلك . لذلك نجد أفراد هذا الفريق عندما يتخذون چ ښ التاريخ - حدثا أو دولة أو 
شخصية من شخصياته أو غير ذلك _ للببحث والكتابة وكان هم فيه هوى أو ميل اتخذوا من من أنفسهم 
مدافعین عنه فتراهم مجمعون النصوص ليظهروا المحاسن ويفخمونها ويتوسعون فيها ويشيدون با 
ويتجنبون النصوص التي تذكر المساوي والمعايب أو في أحسن الأحوال يزوقونها أو يلبسوا ثياب 
التبرير - والعكس أيضاً - واذا كان هذا أمراً حسناً في تعليم الجيل الناشىء التاريخ « الاسلامي » أو 
العربي »في مراحل الدراسة الابتدائية ومقبول؟ في مراحل الدراسة الاعدادية فإنه غير مقبول أبداأ - الم 
ICE‏ في مراحل الدراسة الحامعية وبصورة أخحص الدراسات العليا ( الماجسترر والدكتوراة ) 
ااا ف - جيل ضائع يعيش في خيال الماضي المجيد ويحلق في أجوائه . . . ثم 
يتحسر على أوضاعه . . . . ثم تنفصم شخصيته و . . . وليس هذا مكان بحث هذه المسألة » وکن 
المناسبة اقتضت ر« الاشارة » اليها » واستكمالا لحوانب ترجة الامام الزهري > ولأن الحافظ ابن عساكر= 


۹۳م 


١‏ -كثرة استدانته بسبب سخائه » والسخاء ليس بعيب بل هومكرمة » ولکن 
عندمايكون هذا السخاء وبالأعلى صاحبه فيستدين ويكثر من الاستدانة ومن أَیّ كان 
حت من الخدم والعبيد > ٹم الاعتماد على « السلطان » واللجوء اليه لتسديد تلك 
الديون » الأمر الذي قد يذهب بالمروءة اذ الالتجاء الى السلطان يتطلب شيا من 
الالتماس والمجاراة والمداهنة » وقد كان بعض أقران الزهري وأصحابه 
ينصحونه بالاقلاع عن اسرافه في السخاء ویقولون له ان السلطان لا يمن منه 
ان مسك يده عنك عند احتياجك له“ . 


۲ - وأخذ عليه صحبته للسلطان وتوليه القضاء له) » وهو أمر كان الفقهاء 
والمحدثون الورعون يتجنبونه لاني ذلك من الفتنة التق د يتعرض اليها المسلم بمصاحبته 
السلطان الذي قديدفعه الى جاراته والتساهل معه في أمورالدين إن م يفسرأويؤ ول 
نصوصه في خحدمته» وتجد في فصل علاقة الزهري ببني أمية مزيدأمن الاإيضاح حول 
هذه المسألة . 

۳ -ارساله وتدلیسه او یی 2ا وات حن ان اعون ا برو رحا 
وف بأنه « شبه الریح 0۲). ) 

› -اجازاته رواية کتبه وحدیثه دون أن تقرأ عليه أويقر ها هو وینظر فيها)‎ ٤ 
الأمر الذي لاي من معه تحريف بعض النصوص أً وتصحيفها › أوالزيادة فيها » وقد‎ 
انكر ذلك عليه المحدثون الى درجة أن سفيان الثوري رفض أن يروى من كتاب‎ 


=مصنف هذه الترجمة ذكر نصوصاً تتعلتق بهذا الفصل والذي يليه » ولأنه لا عصمة لأحد من 
المخلوقات » وان كل بني ادم خحطاء » وان كل انسان يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولأنه قيل : كفى بالمرء ان تعد معايبه » اقدمت على كتابة هذه السطورغبر هياب باولئك الذين 
قيل فيهم المثل المشهور : « ملكيون اكثر من الملك » » وبالله التوفيق . 
(۱) انظر النصوص ۲٦٦۹(:‏ ۲۷۲/۲۷۰ ۔ ۲۷۸/۲۷۴ ۰۹ .)۲۹۲/۲۸۹/۲۸٤/۲۸۱/‏ 
(۲) انظر النصوص (۲/۳۰/۳ ۲٣١/۲٣۱/۷‏ ) . 
(۳)انظر النصوص )۲٥۹۸/ ۲٠٣ /۲۰٤(‏ وانظر کتاب « المراسيل » للحافظ ابن ابي حاتم الرازي › 
« ترجمة الزهري » . 
)٤(‏ انظر النصوص )۲٤۱/۲٤۰/۲۳۹(‏ . 


م٤‎ 


للزهري کان أعطاه إیاه ول يمره عله () 


ه ‏ وهناك مأخذ آخر لم يذكره الحافظ ابن عساکر في ترجته للزهري » وهو 
مأحذ أخذ على تلميذ الزهري محمد بن اسحق صاحب السيرة ومن بعده 
كالواقدي وابن سعد » اكثر ما أخذ على الزهري نفسه الاوهو« الاأسنادالمدرج )0 
وهوان بجمع عدة روايات باسانيدها »> فيجعلها متنا واحداتتصدره محموعة الاسانيد 
مع علمه بأن كل نص بختلف عن الآخر بزيادة او نقصان أو بشيء من الاختلاف في 
الألفاظ . 


تلك هى المسائل التى اخذت على الزهري وهي ليست بالأمور الينة ولكنها لا 
تغض من شأنه ولا تقلل من مكانته العلمية ولا توثيقه » وكفى به أن تعد معايبه » وإن 
لأثره جمة عظيمة تفوق كثيرأ ما عيب به » وقد سبقت الاشارة اليها فلا داعي 
لتکرارها . 


ي سنة (۸۲ ه ٠)‏ ارتحل ابن شهاب الزهري الى دمشق للمرة الثانية9) » 
وكان سنه آنذاك نحوا من ثلاثين عاما » ودمشق يومذاك قاعدة الدولة الاسلامية ومقر 
حکم بني أمية » وقدذکر ابن شهاب‌نفسه‌بأن‌الدافع لسفره ذاك کان سببه ضيق حاله 
والفقر الشديد الذي حل به وبأهله بعد أن توفي والده تاركا له أخوة صبية اناثامن غير 


. )۲٤۲( انظر النص رقم‎ )١( 

(۲) وقد سماه الدكتور الدوري : « اللاسناد الحمعى » » وسماه الدكتور الاعظمى : « الأسناد 
امزدوج » | 

ر۳) انظر النصين (۲) و(۷) وقدذكر الزهري في خبرآخر بعيد وصوله الى دمشق واتصاله بعبد الملك بن 
مروان » ان عبد الملك كتب الى عامله على المدينة هشام بن اسماعيل المخزومي ان يسأل سعيد بن المسيب عن 
حكاية أم الولد ليستوثق بذلك من رواية الزهري » وهشام تول المدينة سنة (۸۳ ه ) بعد أبان بن عثمان » 
انظر تاریخ خليفة بن خیاط (ط زکار) : -۳۷٦/۱(‏ ۷.» ۳۸۰ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۹۰ و٥۳۹‏ ) . 

)٤(‏ كان زيارة الزهري دمشق للمرة الأولى سنة ٦٤(‏ ه) » وفد فيها على مروان بن الحكم وكان 
الزهري انذاك في طور البلوغ » انظر النصين : (۹) و(١٠)‏ . 


2 


مال » وقد سبقت الاشارة الى ان والد الزهري كان قد اشترك مع عبد الله بن الزبيرفي 
شهاب دمشق - مشغولا بحرب مع عبد الرحن بن الاشعث الكندي » وم يكن 
هناك اي اتصال سابق بين الزهري وعبد الملك » بل ان عبد الملك لم يكن يعرف 
احد النعارين في الفتن على حد تعبيره » ومن حسن حظ الزهري ان عبد الملك كانت 
تشغله مسألة فقهية تتعلق بأمهات الأولاد) وكان في شبابه قد سمع فيها رأياً لكنه ل 
يعد یذ کره جیدا > كا ان أحدامن محدثي الشام وفقهائه وغيرهم ممن هم به صلة ۾ 
يسعفه به » وعن طريق قبيصة بن ذؤيب - كاتب عبد الملك - وصل الزهري الى 
عبد الملك » وبعد أن اختبر عبد الملك الزهرى في علمه وفقهه وحفظه القران 
طلب منه أن يروي له حكاية ام الولد ورأي عمر بن الخطاب فيها » فأخبره 
الخبر بصورة جلية شفت نفس عبد الملك » وبذلك نال الحظوة عنده » وقضىی 
صحابته(۳). وأمر له ترات ¢ کا أمره بالرجوع ال المدينة والاستزادة من العلم 
والتفرغ له . 

تلك كانت بداية علاقة الزهري ببنى أمية » ابتداءامن عبد الملك بن مروانفي 
سنة (۸۲ ه ) ثم استمرت بالاتصال بأبناء عبد املك : الوليد » سليمان » يزيد » 
وهشام » وقبله) الخليفة الراشدعمربن عبدالعزيز > وقددامت هذه العلاقة أكث من 
أربعين سنة » ولم تنقطع الا بوفاة الزهري سنة ۱۲١(‏ ه ) » وقد كان الزهري خلال 
هذه المدة سمبر الخلفاء ومستشارهم وحدٹهم ومفتیهم ومعلا لابنائهم 4 نم قاضيا 
هم » وعندماتولى عمربن عبد العزيز ا لخلافة في نهاية القرن الأول الهمجري طلبمن 
الزهري جمع الحديث وتدوينه . 


. )٥١/٤/٣۳( : انظر النصروص‎ )۲( . )١١( : انظر النص‎ )١( 
. انظر ما كتبته عن هذا المصطلح في حاشية النص رقم (۷۲) من هذا الكتاب‎ )۳( 


م١‎ 


ا و أمية الاتہام عليه والکلام فيه ابتداءٌمن شیوخه 
ومعاصريه وانتهاءٌ بعصرنا هذا » فأما السلف فكان هم ما يبرر كلامهم فيمن يتصل 
بالسلطان لا يرون أن صحبة السلطان أو العمل له تفسد دين المرء بسبب ما عرف عن 
السلطان من تعاليه على الناس وظلمه اياهم > اضافة الى تساهله في بعض أمور 
الدين » ما يتطلب ممن يصاحبهم مجاراتم والتساهل معهم ان لم يقم بتبرير 
أعماهم ووضع ال ي لذا كان موقف سعيد بن المسيب من 

نلمیذه‌الزهري شدیداًبعد عوده من دمشق »کا أن الفقیه‌مکحولا تناوله بالذم . 

واما الُحْدَّثون وعلى رأسهم المستشرق الشهيراجناس كولدتسهير» فقد ذهبوا 
الى ان الزهري ذهب الشام واتصل بعبد الملك بن مروان وأخحذ يضع له الحديث 
لنصرته في حربه مع عبد الله بن الزبير" . 

ان ري أولئك وهؤلاء في الزهري في غير حله بل فيه ظلم کثیر له › فأما 
میں ا کا ن چا که ا لی بل صرح بعضهم بأنه « م يدهن 
للك دخل عليه قط وانه بالرغم من ان الزهري کان مديتا لبني أمية الشيء ء الكشركا 
O N ERE‏ أمور الدين بل 
صداحاً باحق ناصحاً أمينا مثالذلك :أن الوليد بن عبد املك أ حبر الزهري توما ان 
أهل الشام يحدثونه :) ان الله اذا استرعیٰ عبدأرعیته > کتب له ا لحسنات > ول/يکتب 
له السيعات » فأجابه الزهري بأن هذا باطل يا أميرا م منين ٤‏ » واستدل له بالقران 
الكريم »فوضصع الزهري الخليفةبذلك i E‏ الأمر لاختلف عن 
غیره من الناس تسجل له حسناته کا تسجل له سیئاته أیضا E‏ 
الاستكبار والانحراف عن جادة الصواب »› ک) ان موقف الزهري من هشام بن ن 


. انظر النص رقم (۳) في اخره‎ )١( 

(۲) انظر النص رقم )۲٣١(‏ وكذلك النص )۲٣۲(‏ و(٣٠۲)‏ . 

(۳) انظر كتاب « السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي» للسباعي و« المخازي الأولى ومؤلفوها » 
هوروفتس . 

(4) انظر الحكاية بتمامها في كتاب السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » وهي منقولة من كتاب 
« العقد الفريد » . 


۷م 


عبد الملك في جداله في خبر « الإفك » ومن تول کبره ه٠‏ صریح في صدحه. 


باحق( » وكذلك الأمر في موقفه من الوليد بن يزيد » وبذلك يظهر ورع 
الزهري وشدة تمسكه بالدين . 

واما ما ذهب اليه المحدثون ابتداءٌ من کولدتسهير وتلاميذه من ان الزهري 
اتصل ببني أمية ووضع الحديث في خدمتهم وذلك في زمن الحرب القائمة بين عبدالله 
ابن الزير وعبد املك بن مروان › فهو استنتاج متهافت لما عرفنا من دين الزهري 
وورعه » کا انه كان في تلك الفترة شاباً مغمورأ لم يعرف بالعلم بعد فضلا عن 
ان اتصاله بعبد الملك كان بعد ذلك وبالتحدید في سنة (۸۲ ه) کا سبقت 
الاشارة . وقد أشبع كل من هوروفتس والسباعي الحجج في ردهما على 
کولدتسهیر » فراجع کتابیه)] ان رمت المزید . 
عناية الباحثن من القدماء والمخدثين 

بالزهري وکتاباتہم في حدیثه وسیرته : 

عني بالزهري - قدياً وحدیثاً - كثبر من العلماء من المحدّثين والفقهاء 
والمؤ رخين » وغيرهم من الباحثين » لنزلته العلمية الكبيرة التي المحنا الى طرف 
منها » فأولوه عناية فائقة » وكتبوا عنه دراسات كثيرة في نواحي حياته المختلفة : 
فقهه » ارائه > جمع حديثه ونقده » دراسة سيرته » والترجمة له » وقد تخصص عدد 
غيرقليل من المحدثين في حفظ حديثه وفقهه والتصنيف فيه خاصة » وكان عدد كبيرمن 
ی ت 
ابن ابي حهمزة الحمصي ) » ومعمر بن راشد) . ومحمد بن الوليد الزبيدي » وزياد 


. )۲١١( انظر النص رقم‎ )١( 

(۲)توجد مجموعته من الحديث عن الزهري في دار الكتب الظاهرية بدمشق » برقم ۱۲١(‏ مجموع ) 
وفيها (۷۲) حديثا وأثراً » وقد نشرها مصطفى الأعظمي ملحقة بكتابه دراسات في الحديث النبوي باللغة 
ıjqiîة‏ » Studies ¡in Early Hadith Literature‏ » اتپ الاسلامي » بیروت (۱۳۸۸ه | ٠‏ 
۸,) ص ص (۱۳۷ - )٠١٤‏ وقد روى البخاري في صحيحه معظمها عن ابي اليمان الحكم بن نافع 
الحمصي عنه » لانظر « تحفة الأشراف بعرفة الاطراف » للمزي : ۳۷١ /١(‏ فا بعد)» 
(Fo /\ ° ATT)‏ . 

(۳) له كتاب « الجامع » كان الدكتور فؤ اد سزكين قد أعلن عن تحقيقه في نشرة اخبار التراث العربي - 


۱۸م 


ابن سعد الذي وصفه الحافظ سفيان بن عيينة الملالي ا مكي-وهومن تلاميذ الزهري 
أيضا - بأنه : « حافظ حديث الزهري » ولقب ب « الزهري » لذلك . 


ویمکننا ان نجمع ابر قدر من من حديث الزهري وفقهه وارائه من اقدم 
مصدرين من مصادر ا لحديث المهمة الثرة المتوفرة لدينا » وما کتاب « الجامح »لتلميذ 
المترجم معمر بن راشد البصري ثم اليماني وكتاب «المصنف»" لتلميذ الأخحر ¢ 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني » وكذلك يمكننا ان نستخرج حديثه في الكتب 
الستة المعتمدة عند أهل السنة عن طريق كتاب « تحفة الاشراف بعرفة 
اللاطراف » للحافظ المزي . اما المصنفات ا لمفردة في حديث الزهري وفقهه فهي 
كثيرة » ولكنها مفقودة مع الأسف › أقدم فيا لى قائمة با استطعت جعه وعدّه 
منها » وقد رتبتها ترتيباً تاريخياً السابق فاللاحق : 


A الأزدي » يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقى ر(‎ - ١ 
: .ھ)‎ € 


- « كتاب اختلاف الزهري ومكحول »0 . 


۲ ابن الطبري ٠‏ أبو جعفر أحمد بن صالح ابن الطبري المصري ٠۷١(‏ - 
۸ هھ) : 


=وانه عزم على طبعه في القاهرة » قبل سنین » وقد التقیت به قریباً (نیسان / أبریل ۱۹۷۹ م ) وسألته 
عن الكتاب فأخبرني ان الناشر .کان قد احتجزه عنده مدعياً ضياعه » وقد استنقذه منه وقدمه الى 
جامعة الامام لطبعه » ولعله هو المدرج في كتاب « المصنف » لتلميذه عبد الرزاق بن مام » انظر 

٠١ (‏ /۳۷۹ ) الى اخر الجزء وكذلك الحزء الحادي عشر وهو الأخير منه . 
)١(‏ « تقدمة المعرفة » ص )٤١(‏ » « الجرح والتعدیل » (۱- ٤ ٥۳۳/۲‏ رقم )۲٤۲٠۰۸١‏ وانظر 


النص )۲٠١(‏ فيا يأي . 

(۲) طبع الکتاب في بیروت سنة (۱۹۷۰ -۲ .م ) في )١١(‏ جزءأ بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي . 

(۳)« الحجرح والتعدیل » ۲۹٦/۲- ٤(‏ -۷ ) . رقم (۱۲۹۲) ومحتمل ان یکون الکتاب لشعیب بن 
ای حهمزة . 


۹م 


- « حديث الزهري » وقد ذاكر به الامام أحمد بن حنبل في بغداد سنة 
(۹۲ )0 . ) 


۳ -الذهلي » أبوعبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي مولاهم › 
النيسابوري ۲١۸- ۱۷١(‏ ه) : وقد لقب ب « الزهري الصغر » لتتبعه حديث 
الزهري وتصنيفه : . 

- « الزهريات » أو « علل حديث الزهري »“ . 


( -الرازي » ابو الحسن علي بن الحسن بن الجنيد الرازي المكي‎ ٤ 
: ه)‎ ۱ 


قال الحافظ عبد الرحمن بن آي حاتم الرازي فيه : « حافظ حديث 
الزهري »7 » فلعله صنف في ذلك کتاباً . 

٥‏ - النسائي ¢ أبو عبد الرحمن آحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي 
الخراساني ( ۲٠١‏ - ۳۰۴۳ ھ) : ) 

- « كتاب مسند حديث الزهري بعلله والكلام عليه ٩»‏ . 


٦‏ - ابن جبان » ابو حاتم محمد بن جبان بن أحمد بن جبان التميمى البستى 


«)١(‏ الكامل في الضعفاء » لابن عدي ( مخطوط طوبقبوسراي » رقم ٤۳‏ ۲۹ _أحمد الثالث ) الحزء 
الأول الورقة ٠۸(‏ ؟) وانظر « تذكرة الحفاظ » للذهبي ).١-٤۹٥/۲(‏ . 

(۲) « فهرسة ما رواه عن شيوخه » لابن خير الاشبيلي : ص ۲٠۳(‏ ) » « تذكرة الحفاظ » : 
(۲/ ۲-۳۰ . )ويوجد محتصر هذا الكتاب في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم (۸۳ مجمو ع )وقد نقل ابن 
حجر منه ي عدة مواضع من مقدمة شرحه لصحيح البخاري » انظر « هدی الساري »ط بولاق » ص ص 
N)‏ ...)الخ > وهومن جملة مسموعاته » انظر فهرس كتب مسموعاته » مخطوط في 
الظاهرية برقم ٤۸۰۷(‏ عام) ق (۱۱۸ ب) . 

(۳) « علل الحدیث » )٠١٤/١(‏ رقم )٤۳١(‏ » « تذكرة الحفاظ ۲ : (۱۷۱/۲- ۲ . 

)۷۰۱-۹۹۸/۲( : » تذكرة الحفاظ‎ «- )٠٤١( فهرسة ما رواه عن شیوخه » لابن خیرص‎ « )٤( 
. )۱۱۲۱١( وفهرس کتب مرویات ابن حجر » ق‎ 


م١‎ 


- 04 ھ) : 
- « کتاب علل حدیث الزهري » وقد وصفه بأنه في عشرین جزءا() . 


۷ ال ماسرجسى › أبو على الحسين بن محمد بن احمد الماسرجسى النيسابوري 
٥ - ۲۹۸(‏ ھ) : 


ما نقله عنه الحافظ الذهبي : « ... وجمع « حديث الزهري جمعا لم يسبقه اليه 
احد » وکان حمظه مثل لاء ٩)‏ . 


۹ هھ) : 


-) کتاب غرائب حدیث الزهري ) » وقد کان الخطیب البغدادي يمتلك 
DE TSE‏ هملهامعه الى دمشق عند رحيله اليهاي سنة ( ٤٥١‏ هھ )وقد لقب‌ابن 
المظفر ب « الزهري » أيضا لتتبعه حديث الزهري . 


٩‏ ابن مفرج القرطبي » أبوعبد الله » وأبوبكر محمد بن أحمد بن بحيى بن مفرج 
القرطبي الأموي مولاهم › ويعرف بابن القنتوري أيضا( -١۴۷ه):‏ 


( فقه الزهري ( ٤‏ عدة أجزاء() 


)١(‏ « المجروحين من المحدثين » له » ط اند ۳١/١(‏ ) » « معجم البلدان » لياقوت الحموي 
الرومي في مادة « بست » » « تذكرة الحفاظ » .6)-۹۲١/۳(‏ ) . 

. ). ٦ -۹٥١/۳( : » تذكرة الحفاظ‎ « )۲( 

(۳) « ما ورد به الخطيب البخدادي دمشق من الكتب » مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق » وقد 

نشره يوسف العش ضمن كتابه عن الخطيب البغدادي » انظر ص )۹٦(‏ رقم )۹١1(‏ » وانظر « تذكرة 
الحفاظ » (۲-۹۸۱/۳. ) . 

)٤(‏ ابن حزم > رسمالته في فضائل الاندلس » ضمنما التلمساني كتابه « نفح الطيب ۷/4 )طض 
احسان عباس » وانظر كذلك (۲ / ۲۱۹) وقد استلها الدكتور المجد وطبعها على حده » انظرص )٠٤١(‏ › 
وانظر كذلك « جذوة المقتبس » للحميدي (ط محمد بن تاويت الطنجی ) ص (۳۸) . 


م۲١‎ 


. ) هول ( من القرن الرابع الهجري‎ -٠ 
) كتاب الزهري وابنة عمه الذين ( كذا) ساروا ( كذا ) الى هشام بن‎ « - 
النديم ( ط‎ N الفهرست‎ « ٤ عبد الملك »)“ » كذا طبع عنوان الكتاب‎ 
فلوكل ) وقد صحح المحقق الكلمة الثانية منه في آخر الكتاب » وغفل عن‎ 
الأولى » وهو كتاب ملفت للنظر اذ ان ابن النديم » وضعه ضمن كتب « اساء‎ 
وقد نقل المستشرق هوروفتس‎ . ٠» العشاق الذين تدخل احاديثهم في السمر‎ 
عن البخاري : « قال الزهري : قدمت على الوليد بن عبد الملك اخحطب اليه‎ 
ابنة عمي ابنة مالك بن شهاب » وإحال على تاريخ البخاري » ووضع رقا‎ 
. “» لكني لم اعثر عليه في « التاريخ الكبير‎ ) ٠٠٤ ( بجواره » وهو‎ 
ولااشك انه قد فاتی شی ءغیرقلیل » عسی انایضاف ال هذه القئبةفبایستقیل من‎ 
[ . الأيام‎ 
ونأتي الآن الى الكتب التي حوت شيئًا عن سيرة الزهري» وقد قسمتها الى‎ 
ته اقسام اللخطوطات فالمطبوعات فالابحاث الحديثة » وهي عيض من فيض‎ 
اخترتما بشروط معينة كقدمها » وقيمتها ومنزلة كاتبيها اتتا لرغا هاون رتبتها‎ 
: . حسب القدم اشا ¢ وهي‎ 
: أ - المصادر الخطة‎ 


و 
۹ ھهھ) : 
سے ۔) كتاب الطبقات الكبير » مكتبة طوبقبو سراي باستنبول رقم ۲۸۳٠٠(‏ أحمد 
الثالث ) » الجزء التاسع » الورقات (۱۹۳ب - ١۷١آ)‏ . 


(1) « الفهرست »ط فلوكل ص )۳٠۷(‏ وطبعة مصر ص )٤٤١(‏ ولم يتيسرلي عند كتابة هذه السطور 
من الرجوع الى الطبعة الجديدة الممتازة من الكتاب والتي نشرها رضا تجدد . 

(۲) المصدر نفسه . 

(۳) «المغازي الأولى ومؤلفوها » . الترحمة العربية » ص )٥١(‏ . 


۲م 


# الزبير بن بكار » أبو عبد الله الزبير بن أبي بكر بكار الأسدي القرشي 
۲۵٩ )‏ ھ) : 
> س -جمهرة نسب قریش واخبارها » مکتبة کوبریلی باستنبول » رقم )۱۱٤۱١(‏ › 
الورقات (۱۹۳- ٦۹ب)‏ . 
# الفارسي ٠‏ أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي 
-۷۷ه)): ) ) 
۳ ات -كتاب المعرفة والتاريخ »> مكتبة طوبقبوسراي باستنبول > رقم ۱٥١١ ٤(‏ روان 
كشك ) » الورقات ( ۲٠١-۱۲۰۴‏ |) . 
# ابن أي خيثمة » أبوبكر أحمد بن زهيرأبي خيثمة بن حرب النسائي البغدادي 
۱۸٥(‏ - ۲۷۹ هھ) : 
e 3‏ - كعاب التاريخ » مكتبة جامعة القرويين بفاس » رقم ( ۲۲١‏ ) » الورقة 
(۱۲۰ أ( 
> أبوزرعة عبد الرحهن بن عمروبن عبد الله بن صفوان 
النصري الدمشقي - ۲۸۱ ه) : 
Fir —‏ المكتبة السليمانية العامة باستنبول » رقم (' ٩‏ کحمد 
» مواضع متعددة من ا مخطوط تبلغ ثلاثين موضعأمتفرقة » وقد اشبراليهافي 
شى النص . 
# ابن عدي » أبو أحمد عبد الله بن عدي القطان الجرجاني ( ۲۷۷ - 
٥‏ هھه) : ) 
1 س _ كتاب معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث » مكتبة طوبقبوسراي 
باستنبول ( رقم (۳ ۲۹ أحمد الثالث ) مقدمة الكتاب الورقات ( ٠١‏ ب 
۷( . 


# الحاكم الكرابيسي ¢ أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحاكم الكرابيسي 


م 


لگہ.۔ 


١ 


النيسابوري ( - ۷۸ھ( : 

الاسامي والكنی المكتبة الأزهرية بالقاهرة ¢ رفم ( ۱۳۸ ۳۲ °- 
بی ی و الورقة ( ۲٠١‏ ب) . 

# الكلاباذي » أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي البخاري 
( ۷۸-۳( : ) 
-كتاب المداية والارشاد في معرفة اهل الثقة والسداد الذين أخرجهم محمدبن 
اسماعيل البخاري في جامعه دارا لكتب المصرية بالقاهرة » رقم ( ۷٦‏ -مصطلح 
ا لحديث ) الجزء الثاني الورقة (٤۸ب)‏ . ٠‏ 

# ابن منجويه » أبوبكر أحمد بن علي بن منجويه الاصبهاني اليزدي ( ۳۴۳۷ - 
۸ ھهھه) : 
س -رجال صحيح مسلم » مكتبة البلدية بالاسكندرية » رقم ٠۲٤١(‏ ب ) » 
الورقات ( SS |١۱۹١‏ 

# الخليلي » أبويعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن اللخليل الخليلي القرويني 
6٦ - )‏ ه) : 
- الارشاد في معرفة علماء البلاد » المكتبة السليمانية العامة باستنبول » رقم 
( ۲۹۰۱ ایا صوفیا ) الورقات ( ۸ب - ۱۱ |) . 

#المزي ٠‏ جال الدين أبوالحجاج يوسف بن عبد الرحهن بن يوسف القضاعي 
المأزي الدمشقي (٤١٠٠-١٤۷ه):‏ 
سے تهذيب الكمال في اساء الرجال > دارالكتب المصرية بالقاهرة > رقم( YY‏ 
مصطلح الحديث ) الورقات ( )١ ٠۳١ | ٦۳٤‏ . 

# ابن رجب الحنبلي » زين الدين بو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 


الحنبي ( - 4٥‏ ھ) : 


م٤‎ 


١١‏ حح شرح علل الترمذي > مكتبة طوبقبو سراي باستنبول » رقم ( ٥۳۲‏ أحمد 
الثالك ) » مواضع متفرقة من المخطوط . 


المصادر المطبوعة : 
۰۹ هھهھ) : 
٩‏ س _ کتاب الطبقات الکبر » (ط اوربا) : (۲-۲/ ETE‏ 
# البخاري » أبو عبد الله محمد بن اسماعيل الجعفي مولاهم البخاري 
۲۹-۱۹۴٤ (‏ هھ) : 
XC‏ = ۔کتاب التاریخ م الکبير ( ط ۲ اند ) : ( .١- ۲۲٠١/٠-١‏ ) رقم الترجمة 
7( 
# الطبري » ابو جعفر محمد بن جریربن‌ يزيد الطبري ( ۲۲۲ ۳٠۰-‏ ه) : 
— - المتتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين ( ط الحسينية 
بالقاهرة ) ملحقاً بتاريخ خ الطبري › الجزء الثالٹ عشر ص ص ( ۹۸-۹۷) . 
# الرازي ٠‏ أبوحمدعبدالر حن بن أي حاتم محمد بن ادريس الحنظلي الرازي | 
( ۷-۴( : ) 


ج س _ كتاب الجرح والتعديل ( ط اند ) ۷١ NN:‏ ) رقم الترجمة 
(۳۱۸) . 


س ا )و( ط بیروت ) ص ص 
( ۱۸۹ - ۱۹۳ ) دم الترحمة )۳٤۷(‏ . 


# الحاكم ابن البيع » أبو عبد الله عحمد عبد الله | الي 
کم ابن بو بن ف 


8 


ع - معرفة علوم الحدیث (ط ۲ اند ) ص ص (۷۹- )۸٠١‏ . 


# أبونعيم الاصفهاني > أبونعيم أحمد بن عبد الله المهراني الاصفهاني ۳۳٠(‏ - 
۹ هھه) . 


۷ ص حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( ط القاهرة ) : (۳/ ۳۸۱-۳۹۰ )رقم 
(۳4۸( . 


# ابن الجوزي » جال الدين أبو الفرج عبد الرحهمن بن علي القرشي البكري 
الحنبل البغدادي (۱۰- ۹4٩‏ هھ) . 
^ س _ صفة الصفوة (ط المند) : ( ۷۹-۷۷/۲۳ . 
# النووي ( النواوي ) » حي الدين أبو زكريا حى بن شرف الخرامي 
الدمشقي ( ٦۷٦١ - ٦۳١‏ ه) : 
= - كتاب الأساء واللغات » ( ط المنيرية) : 4۲-۹۰/۱۱ ٠‏ 
# الذهبى > شمس الدين أبوعبد الله حمد بن أحمد بن عثمان بن قايازالذهبي 
التركماني الدمشقي (۹۷۳- ۷٤۸‏ ه) : 
| - کكتاب تذكرة الحفاظ ( ط ۳ اهند) : ر( ۱۱۳-۱( رقم (4۷) . 
a (١‏ تاريخ الاسلام وطبقات المشاهيروالاعلام ( ط القدسي ) : ( ٠۳١١/٠١‏ 
9) . . | 
)| س -العبر في خبر من غبر (ط الکویت) : (۰۹-۱۵۸/۱) . 
# الصفدي » صلاح الدين أبو الصفا خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
۷٦٤ - ۹ ۷(‏ هھ) : 
Î‏ -الواني بالوفيات ( ط المستشرقون الالمان : ۲٣- ۲٤/٥(‏ )رقم(۱۹۹۰) . 
#ابن كثير » عماد الدين أبوالفدااسماعيل بن عمربن كثيرالقرشي الدمشقي 
( 1 ۷۰0- ۷۷4ھ ) : 


م٣٣‎ 


| - كتاب البداية والنهاية في التاريخ ( ط السعادة بالقاهرة ) : ۳٤١/۹(‏ - 
۸( . ) 
# ابن الجزري » شمس الدين أ بوا لخر مد بن محمد بن محمد ابن الحزري 
الشافعي العمري -۷١١(‏ ۸۳۳ ه) : | 
کا -غاية النہاية نی طبقات القراء ( ط براجستراسر) : (۲۹۲/۲ ٠۳-‏ )رقم 
(۳۶۷۰) . 
المسقلان | ا AoY‏ 0 
7| - - تهذیب التهذیب (ط اهند) : ٤١۱ -٤٤٥/۹(‏ ) رقم (۷۳۲) . 


سے ے المر اجع الحديثة 

# Horovitz,Josef (1874 - 1931) :) هوروفتس»یوسف (جوزیف» جوزف‎ # 
- The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors, Islamic 
Culture, Hyderabad- Decan. V. I. P. P. (535- 559), V. II # IP.P. (33-50, 


164- 182, 492- 526) (1928). 


وقد تر مها ہھا ال العربية الاستاذ حسں نصار بعنوان ) المغازي الأول 
ومؤ لفوها » انظر ص ص )۸٩ - ٤۹4(‏ . 

# السباعى » د. مصطفى حسنى السباعي ( ۳۳۴ - ۳A4‏ 
ھ / ۱۹٦٤-۱۹۱‏ م) : 

- بيننا وبين المستشرقين : حول الامام محمد بن شهاب الزهري ( محاضرة ‏ 
ألقاها في دار جمعية الهداية الاسلامية بالقاهرة ني آخر شهر حرم سنة ۱۳١۹(‏ ه )ردا 
على المستشرق المجري كولد تسهيروعلى الدكتورعلي حسن عبد القادر ) جلة الفتح ¢ 
السنة الرابعة عشرة » صفر (۱۳۰۹ ه/ ۱۹۳۹م) الاعداد : ( 1۹۸ - ٦۹۹‏ 
و ۷۰( 


۷م 


السنة ومكانتها ي التشريع الاسلامي ( ط دار العروبة بالقاهرة ) ص ص 
٠۹4 - ۳۸١(‏ ) وفيها خحلاصة لمحاضرته السابقة . 

# Dr. Duri,A.A. #الدوري » د. عبد العزيزعبد اللطيف الدوري‎ 
- AL- ZUHRI, A Study on Beginnings of Writing in Islam, Bulletin of 
The School of Oriental and African Studies, University of London, 

V.XIX, I (1957) PP. (1- 22). | 

بحث في نشاأة علم التاريخ عند العرب ( ط بیروت ) ص ص (۲۳ -۲۰ » 
-۷٩‏ °۲( 
#سزکین » د. فو ادسزکین : Dr. Sezgin, Fuat‏ # 


- Geschishte des Arabischen Shrifttums V. I PP. ( 280 - 3. ). 


# مدني » امین مدني . 

التاريخ العربي ومصادره ( ط دار المعارف بالقاهرة ) ص )١١(‏ - 
۲ ). 

# الضاري » حارث الضاري . 


- رسالة دکتوراه عن الزهري قدمها الى الأزهر”“ . 


¥ ¥ # 


(۱) لا ادري فیا اذا کان غه ام لا > وكان قد استعارمني هذا الجزء سنة ۱۹۷۲ مرتين موسطاًالشيخ 
محمد نداعميد كلية اللغة العربية بالأزهر » وقد استعارهذاالجزء مني ايضاً السيد اكرم العمري ( الدكتورفي 
بعد ) واستفاد منه في تحقيق نص ترجمة الزهري في تاريخ يعقوب بن سفيان ا موسوم بكتاب المعرفة والتاريخ 
ولكنه لم يشر الى ذلك ) 


۸م 


التعريف بالمصنف' : 

هو ثقة الدين ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين 
الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر الامام الحافظ المؤرخ الثقة . 

ولد في دمشق في حرم سنة ٤۹٩‏ هھ ونشأ مہا في کنف والده وأخیه وجده لأمه 
وأخواله القرشيرن قضاة دمشق المعروفين . 

رعاه ابوه واخوه صائن الدين هبة الله فاسمعاه من شيوخ العصر موکان اول 
۸ ه) وأبو القاسم بن النسيب ( -۸٠٠ه)‏ والصوري ( 
هھ ) . 

نوفي والده سنة ٥٠۹‏ هوبعدها بعام حج البيت الحرام وسمع في مكة والمدينة 
وبغدادثم عادالى دمشق ليستعد للقيام برحلة علمية الى بخداد سنه ٠۲١‏ ھحث بفی 
فيها مس سنوات طاف على المشايخ يقرأ ويسمع وينسخ » فأعجب به مشايخه لتوقد 
ذهنه وحفظه وشدة ذکائه حتی کان يقال له انه « شعلة نار ( » وبعد ان استکمل ماکان 
يتطلع اليه من علوم عاد الى دمشق سنة ۲۵ ٥‏ هبعد ان زار اطراف بخداد ونمل مها 

بقي ابن عساکر مدة في دمشق حيث ولد له ابنه القاسم سنة ٥۲۷‏ هھ فرباه 
احسن تربية › وهیاأه ليعاونه في مساعدته في مشاریعه العلمية . 

وني سنة ۹ه هبدأ ابن عساكر رحلته الثانية وكانت الى خراسان وماجاورها 
من البلدان حتى ما وراء النهر » وكان المقصود في هذه الرحلة الشيخ الامام الملحدث 
الفراوي حيث قصده ابن عساكروبقي عنده سنة يسمع عليه ويقرأوينسخ > ثم طاف 
البلدان المجاورة وهناك التقى بصديقه ابي سعد عبد الكريم السمعاني وترافقامدة في 


ص 


)١(‏ من الظلم للحافظ ابن عساكر ان اترجم له هنا تر حه موجرة > ولكن لكي لا تخلو المقدمة من 
جانب من جوانبها ¢ اکتب هذا التعريف › واحيل على المقدمة القيمة الى كتبها الدكتور المنجد في 
ترحمة الحافظ في مقدمة « تاريخ مدينة دمشق » . 


۹م 


السفر » وقد دامت هذه الرحلة مس سنوات ايضأً عاد بعدها الى دمشق عن طريق 
بغداد سنة ٥۴٣۳‏ ه . 


وبعودة ابن عساکرالى دمشق . واستقراره مها بدأت مرحلة جديدة من حياته » 
وهي مرحلة البحث والتدريس » متفرغاً لذلك معرضاً عن الوظائف › وقد تولى 
E e a A E‏ 
ا ي شق ن الذي کرس له ثلاٹين سنة من عمره حت 
ار 1 ثم أنه نسخا جساعدة ولده القاسم 1 وبدأمن ربيع سنة ٠۵۹‏ هبدأ یظهره 
شیا فا لاس وبس ج ت ن س( 8ه ) 


وبعد حياة طويلة وجهاد كبير وافاه الأجل في رجب سنة ٥۷۲‏ ه وقد جاوز 


وصف الأصل المعتمد في النشر » ومنهج التحقيق : 


اعتمدت في تحقيق هذا النص على مصورة مصغرة لنسخة خزانة أحمد الثالث 
الملحفوظة في مكتبة طوبقبوسراي تحت رقم (۲۸۸۷) اذ لم أجد الترجمة في النسخ 
الأصول من هذا ا ابن المصنف » ونسخة الحافظ 
البرزالي اللتين انتشرت عنما بقية النسخ 0 . 


(۱) الذي يؤ سف له انه لا توجد نسخة كاملة من هذا الكتاب الفذ في أية مكتبة من مكتبات العام التي 
تعنى بجمع المخطوطات . وأكمل نسخة موجودة منه هي نسخة أحمد الثالث المشار اليهاأعلاه وفيهانقص كثر 
في أوائلها وأواسطها وآواخرهاء ثم تليها نسختي الظاهرية بدمشق» وهما نسختان سيئتان مليئتان 
بالتصحيفات والتحريفات » وأما النسخة التي أظهرها ا مو لف وهي بخط ابنه القاسم وقد كانت في سبعين 
) وخخمسائة جلد كل جلد يحوي عشرة أجزاء مع شي ء من الاضافات في الحاشية وا لجذاذات المبعثرة في ثناياهاء 
وقد فرت هذه النسخة على المصنف ثم على ابنه عدةمرات » ولكنهافقدت الاأجزاء منهامتفرقة يوجد أكثرها 
ي المكتبة الأزهرية بالقاهرة وكان القاسم قد نسخ بعد وفاة أبيه نسخة ثانية من التاريخ بتجزئة جديدة وهي في 
تمان علدا . كل جلد في عشرة أجراء أيضا* ولكنها مفقودة ولا أثر هما وعن النسخة الأولى نسخ الحافظ 
البرزالي نسخة > وهي النسخة الثانية المهمة بل هي تفوق في بعض النواحي أصلها صحة وجودة اذ أن 
اللاضافات السالف ذكرها وضعها البرزالي في نسخته في أماكنا وميزها » وقد بقيت أجزاء متفرقة من = 


ا 


ونسخة أحمدالثالث هذه من أكمل النسخ الموجودة من التاريخ وأجود النسخ 
المتأحرة » وقد نسخت في القرن العاشر الهجري › ويبدولي انها منسوخة عن نسخة 
ا لحافظ البرزالي السالفة > اذ أننانجد ناسخها بحافظ على ما فيها من علامات فيذكر 
الزيادات » زيادات الاسانيد والمتون التى زيدت على أصل القاسم بعد قراءتها على 
اللصنف » ك| يذكر التجزءات في أماكنها . 
وتتكون هذه النسخة من اثنى عشر جلد ضخ) تتراوح أوراق كل جلد ما بين 
))۳٤(‏ ورقة و(٦۷٥)‏ ورقة طول كل منہا (ه ۴ش وغر تھا (0 ,۲) سم » 
وهي حدولة ا اأص فحة الواحدة منہا على (۳۹) ا طول کل سطر منہا 
۱٤, (‏ )سم( 
وقد كان معهد المخطوطات العربية التابع خامعة الدول العربية فد صور 
نسخة كاملة من هذه النسخة")وعن طريقه حصلت مكتبة الأوقاف العامة ببغدادعلى 
يط فلمي منہا > ثم أن المكتبة طبعتهعلى الورق» ولکن الذي يؤ سف له انہاطبعته 
مصغراً الى نحونصف المساحة الأصلية للنسخة » وكانت ترجمة الزهري من ضمنما 
الأمر الذي اشکل علي امر قراءتبا تا ونسخها وَعَقَدَةٌ بسبب صغر الكلمات وامتزاجها 
ببعضها فضلا عن ان الصورة كانت سالبة > وقد کابدت ني ذلك جهداً کبیرا ووقتا 


= هذه النسخة موجود أكثرهافي ا مكتبة الأزهرية بالقاهرةأيضا . كماتوجد أجزاء أخرى تلفة نسخت في أوقات 
E‏ أجزاء الكتاب المختلفة والمتفرقة فإنه لا 
أن نلفق بينها ونستخرح منها نسخة كاملة من التاريخ حتى وان استعنا مختصرات التاريخ 
ضاحب :ولان العرب . 
(#) في الحقيقة ان مسألة تجزئة الكتاب التي كثر الأحذ والرد فيهامسألة شكلية وفنية تخضع الى مساحة 
الورقة المكتوب عليها وغدد الأسطر وطول السطر وحجم رسم الكلمات لا غير » ان لم يكن المصنف 
أضاف مادة أخرى الى كتابه » وفي حالة هذا الكتاب كانت الادة المضافة قليلة وهي مكتوبة في 
الحاشية وفي جذاذات مبثوئة في أمكانها من الكتاب . 
)١(‏ انظر وصف النسخة في Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi (ARAPÇA‏ 
YAZMALAR KATALOGA V.3, P. P. 448 - 450‏ 
(۲) انظر فهرس المخطوطات المصورة ( قسم التاريخ ) )٦۷/١(‏ رقم )٠١١(‏ . 


م۳١‎ 


ئم اني وجدت الترجمة في نسختي الظاهرية الحديثتين > وما نسختان سیئتان 
تشيع فيه| الأخطاء والتصحيفات ويبدو ان احداهما نسخت عن الأخحرى ويقارنة 
يسيرة بينهيا وبين نسخة احمد الثالث بدا لي اميا او احداهما نسخت عن نسخة 
احمد الثالث لذا صرفت النظر عن القيام بمقارنة بين لأن ذلك سوف لا مجدي 
ولا ينفع شيئاً في التحقيق وانما سيكون التزيد في وضع الحراشی ي الكثيرة غا لا 
طائل تحتها . 

ومع ماوصفت النسخة التي اعتمدت عليهافي التحقيق » انمانسخةواحدة » 
وهي ليست بالنسخة الحيدة كا ان ما اعتمدت عليها كان صورة مصغرة منهاء الا اني 
استطعت ان اقدم نصا مضبوطامدروساً ومنظاوذلك بعد تشخيص اكثر المصادر التق 
اعتمد عليها المصنف في بناء نص الترجمة مع ان اكثرها لا يزال خطوطاتصعب مراجعته 
والاستفادة منه » وبالمراجعة والمقارنة بين نصوص الترهة ونصوص المصادرزال كثر 
من الاشكالات وجلى النص تجلية حسنة . 

وتشخيص المصادر التى اعتمد عليها المصنف في بناء كتابه ليس هذا مكان بيان 

يقة التوصل اليهاء اذان المؤلف ل يذكر ايا منها إلا لاما وانمایذکر اسانیديحتوي 
كل منها على حسة اوستة رواة -اواكثر اواقل نم المتن » ویلاحظ ان قسا کبیرا من 
هذه لای ا > وبادمان القراءة والنظر فيها 
تتكشف حقيقة ناصعة بأن هذه الأسانيد ماهي الامصادرمكتوبة اعتمدعليهاا لۇ لف 
في النقل » ولكي ابين الفكرة بصورة واضحة اقول ان هذه الاسانيد التي بمحتوي كل 
SD O REG SSF‏ 
آوکتبه -ونقل منه > وأما بقية الرواة ف| هم في الحقيقة الا جرد واسطة في نقل الكتاب - 
کائناما كانت درجتهم العلمية -الى الراوي الأخيرولكي نيزبين هؤلاء الرواة يكن - 
اا -تصنيفهم الى ثلاث اصناف وهم : راومصنف » راومۇ د » وراومحدث . 


(1) انظر وصف هاتين النسختين في فهرس محطوطات التاريخ في دار الكتب الظاهرية بدمشق 
للمرحوم یوسف العش ص (۱۰۹ - ۳۰) . 


۲م 


فأما الأول - الراوي المصنف - فهو الشخص الذي صنف كتاباً تداوله 
الأخحرون طبقة بعد طبقة ووضعت اسماؤ هم بالتتابع على صدر الكتاب وهم الرواة 
الم دون الذين يسمعون الكتاب او يجيزون روايته بعدما سمعوه او أجيزوه . واما 
الراوي الثالثوهوالراوي المحدث فهوالذي يروي متنامن حفظه » وهوقليل الورود 
في مثل هذه الاسانيد » ويرد في حالة كون النص المروي شفهياً أي غبر مکتوب او 
منقول من كتاب . فبتعيين الراوي -الذي قديردفي بداية السند اووسطه أوأواخره - 
الذي تجتمع عنده الاسانيد وتفترق عنده يمكننا ان نعرف بأنه هو الراوي المصنف › 
وبدراسة مجموعة من اسانيده يكن تعيين الى حدما -كتابه اوكتبه » وبدراسة حياته 
وتتبع مصنفاته نستطيع ان نعين النصوص التي اعتمد عليها المصنف الأخير على 
کتاب راو ما . 

وقد تيسرلي باتبا ع هذه الطريقة التي تحتاج الى تتبع كثيرومقارنةواسعة »الوصول 
الى كثيرمن مصادر ا مؤ لف ابن عساكرفي هذا النص الذي اقوم بنشره » وقد اشرت في 
الحواشي الى الشيء الكثيرمن ذلك وعينت الصفحة التي اقتبس الحافظ منها نصا من 
تلك المصادر بالرغم من اكثرها لا يزال مخطوطاً لا تسهل الاستفادة منها » وباختصار 
اذكر امثلة من ذلك : 

فالرواية عن الزبيربن بكارفي هذه الترجمة تعني النقل من كتابه « جمهرة نسب 
قريش واخبارها » وقد بلغت النقول ثمانيةعشر نصامن اصلتسعة عشر نص . 

وعن ابن عدي تعني كتابه « الكامل » وقد نقل منه المصنف )۱٤(‏ نصا من 
(۲۷) نص . 

وعن ابن آي حاتم الرازي في سند يعني كتابه « الجرح والتعديل » وقد 
نقل منه(۱۳ ) نصا من اصل ( ۲٢‏ ) نص ومن اسنادٍ اخحر يعني کتابه « اداب 
الشافعي ومناقبه » ( ۳ ) نصرص . 

وعن البيهقي في اسناد يعني « مناقب الشافعي » نصان 1 


وعن الحاكم ٤‏ اسناد يعني « معرفة علوم الحديث » (۳) نصرص . 


م 


وعن اي زرعة الدمشقى كتابه « التاريخ . 

وعن ابن ابي خيثمة كتابه « التاريخ » أنقا: 

وعن خليفة بن خياط في اسنادٍ يعني كتابه « التاريخ ( وني اسنادٍ اخر کتابه 
« الطبقات » . 

وعن ابن سعد يعني كتابه « الطبقات الكبر » وي اسناد ډ اخر » الطبقات 


الصغر» . 
وعن يعقوب بن سفیان کتابه و المعرفة والتاريخ » . 


1 » الكنى‎ ) E 

والدولابي کتابه ) الكى ( er‏ 

والحاکم ابي ااحمد كتابه « الك » أيضا . 

وعن البخاري ٤‏ اسناد کتابه « التاريخ الكبر» 

وعن الدارمي كتابه « السنن » أو «المسند» . 

وعن العجلى كتابه « الثقات » . 

وعن ابن زبر كتابه في المواليد والوفيات . 

وعن الكلاباذي كتابه في رجال البخاري . 

وعن المعافقى بن زكريا النهرواني كتابه « الجليس الصالح » . 

وغيرهم » رجعت الى كتبهم المتوفرة كلها مطبوعة كانت ام خطوطة حت 
استخرجت منها النصوص التي اقتبسها ا لحافظ ابن عساكر في تصنيفه هذا ولم اعثر 
على کتب آخرین کالنسائي في کتابه « الکنی » وابن يونس في کتابیه « تاریخ مصر » 
و تاريخ الغرباء . وكتاب عبيد الله الزهري في التاريخ » وکتاب حنبل بن اسحق 


م۳٤‎ 


ولقد كان حرصي على الرجو ع الى هذه المصادر كبيرأوكنت افضل مراجعة اكثر 
مننسخة »مطبوعة كانت ام مخطوطة » بل فضلت الرجو ع الى المخطوطة ان امكنني 
E a E E‏ المحققون » 
امام المصنفين فضلا عن عدم تنبيههم لاخطاء النساخ وتصحيفاتهم ولأضرب 
لذلك مثلا من احد المصادر التى اعتمد عليها الملصنف في هذه الترحمة في النقل › 
واعتمدت انا عليه ني التحقيق الا وهو كتاب « الطبقات » خليفة بن خياط العصفري 
المتوفى سنة ٠٤٠١‏ ه » فقد حقق هذا الكتاب مرتين ومن قبل شخصين متخصصين 
حصل احدهما في تحقيقه على درجة علمية » أحدهماعراقي والأاخرسوري وقد طبعاه 
في سنة واحدة (۱۹۹۷م ) » ففي طبعة بغداد نجدفي صفحة واحدة( ص ٩) ۳٠١‏ 
خسة أحطاء فى خمسة اسياء من )1١(‏ اسيا » وهي : 

بُحير بن سعد » يصبح : «بجير» بالباء المضمومة والجيم . 

وجي بن ابي عمرو السيباني » يصبح : « الشيباني » بالشين المعجمة . 

والوضين بن عطاء » يصبح : « الوصين » بالصاد المهملة . 

وابراهيم بن ابي عبلة » يصبح : «عيلة » بالياء اخر الحروف . 

وحريز بن عثمان > يصبح : (« جریر ) بالجيم والراء . 

رها لست اة ى ول ورردهاق رالاعا ودا الكل انها 
فیکتب « بجر » قبل » بحر » لأنه كان بالباء والجيم > و« حریز » في حرف الجيم »› 
وهكذاء واما نشرةدمشق"“فنجد فيها ثلاثة من تلك الخمسة على أخطائها ويضيف 
خطأ اخحر فبحر عنده : « مجیر» بالمیم الضمومة والجيم ( يطوى الباء ويجعله ميا 
ويضع عليه ضمة ثم يأخذ نقطة الباء ويضعها تحت الخاء المهملة ويجعل منها جيم > ثم 
)١(‏ وفي الصفحة المقابلة » ص )۳٠٤١(‏ نجد فيها : « عبد الواحد النضري » وهو « النصري 

ال ا 
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يضع الاسم ي فهرس الاعلام ي حرف اليم ) و 

وبسبب هذا اصبح الباحث ف حيرة في أمر ماينشر من المخطوطات « المحققة » 
بین ال یرضی ويفرح لطبع کتاب لانتشار نسخه وسهولة مراجعته والاستفادة منه 
بالرغم تما فيه من‌اخحطاء »وبين ان يأسف لا يزيده المحققون في الكتاب من اخطاء 
وتصحيفات »المؤ لفون منها براء . 

# * # 

ولقد اعتنيت بضبط هذا النص ولم ال » ولا ادعي ان عملي لیس فيه من 
نقص › فذلك محال وقد اوليت الأسانيد عناية لا تقل عن عنايتي بالمتون نفسها ۾ ادان 
قيمتها العلمية لا تقل عن قيمة مادة المتن نفسها »> وضبطت ما استطعت ضبطه من 
الاساءوالكنى والانساتب »واستعملت علامات الترقيم الحديثة بكثرة كي يسھل على 
القارىء فهم النص والاستفادة منه بأدنى نظر » وخرجت ما استطعت تخرجه من 
النصرص بالاعتماد على مصادرها الأصلية ¢ ثم ديلت الكتاب بالفهارس اللازمة 
لخدمة القارىء وتیسر مراجعته والاستقادة مله بسهولة 

وسبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين » والحمد لله رب 
العالمين . 


م۲٣٢‎ 


